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معرفة اداب طلب الحديث 


تھے 
ir‏ 


قد تَقَدّمَ مِنۀ مَل مُتَقَرْقَة» وَيجِبُ عليه تصجيح النيَةِ: 
وَالإخلاصٌ لله تعالى في طَلَبِهء وَاخَدَرْ مِنَ التّوصّلٍ به إل 
أغراض الدُّنيَاء وَلْيشآلٍ الله كَعَالّ التُوفِيقَء وَالنَّسِدِيدَ 
َالَيسِيرَء وَلْيستَعمِلٍ الأخلاق اميل وَالآدَابَ» ثم لَيُفْرِغ 
جَهدَهُ في تحصِيلِه » وَيعتَيْ إِمكَالَه 
(النِعٌ لثامي والعشرون : معرفة آداب طلب''' الحديث » قد تقدّم منه 

جْمَل متفرقة » ويجبٌُ عليه تصحيحٌ النيةِ » والإخلاصٌ لله تعالى في 

طلبه» والحذَّرٌ من التوصل به إلى ر الدنيا) . 
ققد رو أبو داود وابنُ ماجه”' من حديث أبي هُريرة قال : قا 

رسول الله كه : «مَن تعلّم عِلمًا مما يُبْتَغى به وَجْه الله تعالّى لا يَتَعَلْمُهُ إلا 

لِيُصيبَ به عَرضًا من الذنياء لمْ يَجذ عَرْفَ الجن يوم القيامَةِ» . 


دقال ا ا 2 4 طلبب الحديك لخي ا 
() في ابن الصلاح» : «طالب٠.‏ 


(۲) آخرجه : أبو داود (55154”) ؛ وابن ماجه (7801) . 
)( « الجامع ؟ للخطيب (۱/ 84 - 86):؛ واتبذيب الكمال؛ (/5557/90). 


معرفة آداب طلب الحديث 1¥ 


وقال سُفيانٌ الثوري " : ما أَعْلَمْ عملا ُو أفضلُ مِن طلب الحديثِ 
لعن ا ا 

قال ابنُ الصلاح ”" : ومن أقرب الوجوه في إصلاح الي فيه » ما روينا 
صالحين › فقال له : باي نية أكْبُ الحديتٌ؟ فقال : أَلَسيّم ترون أنَّ عند 
ذكر الصالحين تَنزلٌ الرحمة؟ قال : نعم » قال : فَرَسُولُ الله لخ رأس 

( وليسأل الله تعالى التُوفِيق » والتسديد) لذلك » (والتّيِسِيرَ )» والإعانةً 
عليه » (وليستعمل الأخلاق الجَمِيلَةَ والآدَابَ) الرضية . 

فقد قال أبو عاصم النبيل " : مَّن طلبٌ هذا الحديثٌ فقد طلبٌ أعلى 
أمورٍ الدذين » فيجبٌ أنْ يكونٌ خيرٌ الناس . 

(ثم ليفرغ جَهْدَهُ في تحصيله » وَيَعْتَنِم إمكانه) . 

Erg N 0) 7 

ففي ١‏ صحيح مسلم ) من حديث ابي هريرة مرفوعا: «احرص على 
ما بعك واستَعن باللّه ولا نَعْجِرْ) . 

وقال عدن ا که :ل ينال الل ات الج 

وقال الشافعئ"' : لا يَطلبٌ هذا العلمَ مَن يطلبّهُ بالتملل وغِئَ النفس 


.)55١ «المحدث الفاصل» (ص : 1۸۲). (7)5علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
. (41/A) (£) . )۷۸/١( ١ «الجامع‎ )۳( 
.)١١١ - 118 /8( »ةيلحلا١‎ )5( . )٠١١ /۲( ١ملسم ااصحيح‎ )۵( 





ER‏ النوع الثامن والعشرون 
فلح » ولكن من طَلَبه ذل الس » وضيق العيش » وخدمة الجلم » أف . 
ا علد 

مَأ بالشماع من ارجح شّيُوح بَلَدِهٍ إسنَادًا » لما » وشُهرةًء 

وَدِينَاء وَغَيرَهء فَإِذَا قَرَعَ مِن مُهماتهم فَلْيَرِحَلٌ على عَادة 

الحفّاظٍ المُبَرزِينَء ولا حمِلَنهُ الشَّرَهُ على التّسَاهُلٍ في 

التّحَمّلٍ ؛ فَيخِل بِنّيءِ من شُروطه. 

(ويبداً بالسماع من أرجح شيوخ بَلَدِهِ إسناداء وعلمًا » وشهرةً » ودينًا 
وغيرّه) إلى أن اش منهم » ويبدأ بأفرادهم فمن تفرد بشيء أخذه عنه 
ألا » (فإذا فَرَحّ مِن مهماتهم ) وسماع عواليهم » (فليزْحل) إلى سائرٍ 
البُلدانِ (علئ عَادَةٍ الحقاظ المبرزينّ) ولا يرل قَبِلَ ذلك . 

تال الخطيت ‏ - تعفن التقعيرة بالرحلة اران 

أحدهما : تحصيل غُلوٌ الإسنادٍ » وقِدّم السماع . 

والثاني : لقَاء الحماظ » والمُذاكرة - والاستفادة منهم . 

فإذا كان الأَمْران مَوجِودَيْن في بلدِهِ ومعدومَيْن في غيرو» فلا فائدةً في 
الرّحلةٍ » أو موجودين في كل مُنهماء فليحصّل حديتٌ بلدِه ثُمّ يرل . 

قال : وإذا عَرَّمَ على الرّحلةٍ» فلا يترك أحدًا في بلدِهٍ مِن الرُواةٍ إلا 
ويك عنددها يدي التحافية : زإن فلك . فقد قال بعضّهم : ضِيِّمْ 


عن عه هو 


ركه وله ا ا 


(۱) «الجامع» (۲۲۳/۲). 


والأصلٌ فى الرحلة ما'رواه البيهقُ فى «المدخل »ء والخطيبٌ فى 
«الجامع ٤ء‏ عن عبد الله بن مُحمدٍ بن عَقيل ) عن جابر بن عبد الل 
قال : بَلُغني حديتٌ عن رسول الله َة لم أسمعه » فابتعتُ E‏ 
TT E TT‏ الثام NT‏ ايد 
فقلتُ للبوّاب : قُلْ له: جابرٌ على الباب » فأتاه فقال له : جابرٌُ بن 

عبد اللّه ؟ فأتاني فقال لي » فقلتٌ : نعم » فرجَعَ فَأَحْبرَهُ » فقام د ا 
حت شین ع فاعتتقّنى واعتنقتة » فقلتٌ : حديةٌ بلغنى عنك سمعتّه من 
رسول الله ية في القصاص » لم أَسْمَعْه » فخشيتٌ أن تموتَ أو أموت 
قبل أن أسمعه . ل a‏ رهم لالت I‏ ن حشر الله العبادٌ- 
أو قال : الناسّ - عُراة عُرْلَا بُهُمَا قلنا : وما بُّهِمًا؟ قال : «ليس معهم شي: . 
ثم يُناديهم ربُهم بصوتٍ يسمعه مَن بَعْدَ كما يسمعه مَن قَرْبَ : أنا المَلكُء أنا 
الدَيّانُ» لا ينبغي لأحد" '' من أهل الجنة أن يدحُل الجن ولا أحدٍ من أهل 
النار عندهُ مظلمة حى أقصّه منه » حى اللّطمة» » قُلنا : كيف وإِنَّما نأتى اللَّه 
يي الا جما E‏ لسكا 

واستدل البيهقيٌ أيضًا برحلة مُوسئ إلى الخخضِرء وقِصّته في 
)١(‏ «الجامع» (6/5؟5) . (۲) في «٠ص؛‏ : «يطاطئ» . 


(۳) في م : «ولأحدا . 
)٤(‏ أخرجه : البخاري (5/ ١١١)غ.‏ ومسلم زا .)1٠‏ 


ڪڪ ي 


# .ا ا‎ DY 
وروی أيضا من طريق ياش بن عباس عن واهب بن عبدٍ الله‎ 


المُعافريٌ قال : قَدِمَ رجلُ من أصحاب رسول الله ية من الأنصارٍ على 
مَسْلمة بن مخلد» قألفاه ناكما فقال : أيقظوه» قفالوا: بل ركه جد 
يستيقظ » قال : لست فاعِلا» فأيقَطوا مسلمة له فرحبّ به وقال : انْزل 
قال : لاء حى ترسل إلى عُقْبةَ بن عامر لحاجةٍ لي إليه » فأرسل إلى عَقبة 
فأتاه » فقال: هل سمعتَ رسول لله يله يقول : «مَنْ وَجَدَ سلما على 
عورَةٍ فسَتَرهُء فكأنّما أحيا مَوْءُودَةَ مِن قَبرها»؟ فقالَ عُقبَةُ : قد سمعتٌ 
رسول الله ككل يقول ذلك . 

وسألَ عبد الَو بن أحمد أباه عمّن طلبٌ الهم » ترئ له أن يلزم رجلا 
عندة عِلمّ فيكتبٌ عنه » أو ترى له أن يرحلَ إلى المواضع التي فيها العِلمُ 
فيسمع منهم؟ قال : يحل يكتبٌ عن الكوفيّين والبَّصريين » وأهل المدينة 
EF‏ شام الناسّ ا ا 
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مين : ار لا ديت عنهم ا منهم : رجل 
يكتبُ في بَلدِوء ولا برحل في طلب الحديث . 


وقال ابن معين 


() «الرحلة في طلب الحديث! للخطيب (ص : ..)۱١۸‏ 
(۲) في ص1 وم٠‏ : «تنزل ٠‏ والمثبت من «المطبوع ٠٠‏ و«تالي التلخيص» )21/1١(‏ . 
(۳) في ۲م : #يسمعه] . 
والحكاية في 7 المسائل» لعبد الله )١584/(‏ و«الرحلة للخطيب» (؟١).‏ 
(5) «الجامع » للخطيب (5؟/14؟1١)‏ . )٥(‏ 7 الجامع ١‏ للخطيب (۲/ )۲٠١‏ . 
(1) في #7 صكء م : اتؤنس 8 . 








وقال إبراهيم أده : إن لله يرفع البلاءة عن هذه الأمةٍ برحلة 
أصحاب الحديث 

(ولا يحملَنّه الشره) والحرص (على التَساهُلٍ في التّحملٍ » فيِخِلَ 
بشيء من شُرُوطِهِ) السابقة ا ل تكهي ھر ونهمةً الطلب لا 
تقفى وا اجار اق يتعدز كتلهاء E‏ التي لا ينقطع 

أخرج المروزيٌ في كتاب «العلم»» قال :حدثنا ابنُ شعيب بن 
الحبحاب » حدّئني عمّي صالحٌ بن عبد الكبير » حدّثني عمّي أبو بكر بن 
شعيب » عن قتادةً قال : قلت لشعيب بن الحبحاب : نزل علي أبو العالية 
الرياحيٌ » فأقللتٌ عنه الحديتٌ» فقال شعيبٌ: السماع من الرجالٍ 
ا 

د عد علد 

ينغي أن يَستَعمِلَ مَا يَسمَعْهُ مِن أحَادِيثِ العباداتِ 

وَالآدَاب ؛ قَدَلِك رکا الحيیث» و وَسَبَبٌ حفظه . 

(ويَنْبَغي أنْ يستعملَ ما يسمعه من 7 العبادات والآداب) 
وفضائل الأعمال (فذلك زكاة الحديث وسَبَبُ حفظه) فقد قال ب 
د يا أضحات الحديث ؛ ادوا زكاة هذا الحديث » اعمّلوا من 


كل مائتي حديث بخمسة أحاديث . 


.)١54 /١( «الرحلة» للخطيب (ص : 88) . (؟) «الجامع»‎ )١( 





شما النوع الثامن والعشرون 


E E N‏ د إذا بلغك شيء مِنَّ الخير”' فَاعْمَلْ 
به ولو مَرَهَ» تكن من أهله . 

e E 7 +, . )959( م‎ 5 

وقال وكيع : إذا أردت أن تحفظ الحديتٌ فاعْمَلٌ به . 


ره 


5 ار 3 ا e‏ 9 2 9 5 ق 5 
الحديث بالعمل به . 
ؤقال أحمديخ حبر ٠‏ ماک دي إلا وعد لت ا 
بي أن النبيّ كه احتَجَمَ وأغطئ أبا طيبة دينارًا» فَاحْتَجَمْتٌ وأعطيتُ 
الحجام دنتاوا : 
د 9 كد 

ه فصل : 

1 yas او‎ a E E ER PE 

وينيغي أن يُعَظمَ شيحَه وَمَن يَسمَعْ مِنه؛ فذلك مِن إجلال 

العلم وَأسبَاب الانتِمّاع بهء وَيعتَّقِدَ جلالة شَيخْهِ وَرْحِحَائَهُ ء 

وَيَتحَرّى رِضَاوُء ولا يطول عليه بحيتٌ يُضْجِرْهُ » وَلِيَسْتَّسْرهُ 

في أمورهء رفي مَا يَسْتَغِل فيهء وكَيفيّة اسْتِعَالِهِ . 


کچ سے کیچ تق 


(فصل : وينبغي) للطالب ( أن يُعظمَ شَيْحُهُ ومن يسمعٌ منه ؛ فذلك من 
إجلالٍ العلم وأسبّاب الانتفاع به) . 


.  ريخلا‎ ( : «الحلة» (ه6/ ؟١١٠١). (۲) في ص‎ )١( 
«الجامم» (504/5؟).‎ )( .2)1١4 : «المتهل الروي» (ص‎ )۳( 
.)5457/11( #السير»‎ )0( 
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عسي وس کک ا 


وقد قال المغيرةٌ”'' : كنا نهابٌُ إبراهيمٌ كما يُهَابُ الأميرٌ . 

وقال البخاري : EEE‏ امسر ده لعي و في 

وه الا > وجا لمن تعلموخ منة روا ال 
مرفوعا من حديتث أبي طريرة وضعفهع وقال : الصحيح وقفه عل 

وأورّد في الباب حديتٌ عبادةً بن الصامتٍ مرفوعًا : «ليس مثا مَنْ لم 
1 8 س عرق ها چ ع 2 3 (TT‏ 3 
جل كبيرنا ويَرْحم صَغيرنا . وتعرف لعالمنا» رواه أحمد وره . 

ا ر 3 م 2 2 يم 

هذا الحيّ من الأنصار» فإِنْ كنت لآتي باب أحدهم فأقيل ببابهء ولو 
كات شت أن يُوذن لي عليه لأذن لي بقرابتي من رسو الله َكل › ولک كنت 
أتتغي بذلك طيبٌ نميه . 

وأسندٌ عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال ا د 

قرس سا س ضاي ان ر 

الل ا مرج لہ کان حيرا لهر» 
[الححراث : 2 ]. 

(ويعتقد جَلالة شيخه ورَجْحَائَه) على غيره. فقد روّى الخليليُ في 
)١(‏ «تاریخ بغداد» )۳٤۸/۱۲(‏ » و«الجامع؛ .)187/١(‏ 
(؟) «الجامع» (7”69/1) . 


(۳) «المسند» /٥(‏ ۳۲۳) » والبخاري فى التاريخ الكبير )۳١١۲ /۷( ١‏ , 
(4) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» .)"/١(‏ 


١١ 5‏ النوع الثامن والعشرون 


E حصت لاف‎ Ae GE A 
. لا يَعْرف لأستاذه لا يُفْلِحُ‎ 

(ويتحرّئ رضاة) ويَحذَّرُ سَخَطَهُ» (ولا يُطوّل عليه بحيثُ يُضحره) 

بل 20 6 a‏ به ؛ إن الإضجار يغير َغيّرٌ الأفهام » Ce NIT‏ 


وقد كان E‏ خالد من احسن الناس خلقاء فلم يزالوا به 
a‏ 
ساء له 
حو . 


وان بن سيرين”" أنه سأله رجل عن حديث وقد أرادٌ أن يقومء 
فقال : 


نك إِنْ کلفتني ما لَمْ أطز سَاءَكَ ما سرك مي من خُلْقْ 
قال 7 ن الصلاح ‏ : ویخشی علئ فاعل ذلك أن يحرم م الانتفاع . 
قال + ورو ھا عن ار هری قالطال المجلى كان لطا 


: ات 
ر 


( وَلمِسْتَشِره في أمُورِه) التي تعرض لهء (وفيما يَشْتَعْلُ فيه » وكيفيّة 
اسْتِغَالِهِ» » وعلئ الشيخ تصحه في ذلك . 


3 5 


(؟١)‏ (”/معباهم). (۲) «الجامع» للخطيب .)5١18/١(‏ 

(۳) «الحلية»؛ (۲/ 56؟). و«الجامم؟ (١/67١؟).‏ 

(5) «علوم الحديث» (ص : )١597‏ . 

(5) ١الحلية؛‏ (577/9): و«الجاممع؛ (؟/8؟١)»‏ و(أدب الإملاء والاستملاء» 
للسمعاني ازهن : - A‏ 


معرفة اذا طلب الحديث 





يفي له إا فر يسما أن يُرِشِدَ لَه غَيرَهُ ؛ فَإِنّ تمان َو 
يَقَعْ فيه 4 فيد خيلة الصلبار > قياف عَل كاتمه عَدَمّ الانتقاع ؛ فَإِنَّ 


لدع" ت 


مِن بَرَكَةٍ الحديثِ إِقَادَتَه , وَبَدَشْرهٍ يدمى ٠‏ 
( وينبغي له) أ : للطالب (إذا ظفَرَ بسَمَاع) لشيخ ر( 
غير ) بن الطلة » (فإنُ تما عنم (لو. 4 بق فد هله الطب ٠‏ تحاف 


(ويكشره ب د 


5 ا TD‏ امد اي قاوس عر 2 
وقال ابن معين "': من بَخْلَ بالحديثِ وكنّمَ على الناس سماعهم لم 
يفلخ » وكذا قال إسحاق بن راهويه . 


وقالكاين الحاولة "مع يكل بالعل E‏ تلاك > إن أن يوت 
فيذهبٌ علمه » أو سى أو يَتْبَمَ السلطان . 


ودف ا ا في ذلك بسئدة ون ابن عباس رفعه : ( إخواني ء 


تناصحوا ذ في العلم » ولا يكثم بعضكم بَعضًا ؛ فان خيانة الرّجل في عليه أشدُ 
من خياتته في مَالِهِ) . 


قال الخطيت : ولا يحرم م الكتم و E‏ بهل » EYN‏ 
)١(‏ في المطبوع؟ : «ونشره يمنا . 
(؟) «الجامع» »)51٠/١(‏ وفيه : اوكسر؛ مكان : «وكتم" . 
(۳) «الجامع» )۳۲٤/۱(‏ . 
(4) «تاريخ بغداد» (5/ ۳۵۷ » ۳۸۹)» و#الجامع ١‏ (/ £4{ . 
)١(‏ في م4: «عليل من؟ . 


5 النوع الثامن والعشرون 


الصوابٌّ إذا أرشد إليه» و نحو ذلك» وعلئ ذلك يحمل ما تقل عن 
الائ من الك 
ركد كال الهلا LS‏ ترذن هل مخض كط E‏ 
مئك علمّاء ويلك به عَدوًا . 
د عد علد 
وَلِيَحذَر كل الحذرٍ مِن أن يَمِنَعَهُ الحيَاءُ وَالكبرٌ مِنَ السّعي النَامُ 
والتحصيل وَأخذِ العلم ين دونه في نَّسَبٍ أو سِنٌ أو غَيرِهِ . 
(وليخذر كل الحذّر مِنْ أنْ يمنعّهُ الحياءُ والكبْرُ مِن السعي النَّام 
والتخصيل › وأخذٍ العلم ممّن دُونّه في نَسَب أو سن أو غيره) . 
س 3 ۲ 5 ر اا ر لر 
فقد ذكرالبخارئ ” : عن مجاهد قال : لا ينال العلمَ مستحي 
ولا مستكبرٌ . 
ا ار E‏ 7 2 4 وم ب# رم 
وفال عمر بن ls‏ : من رق وجهه رق علمه . 
وقالث عائشة”* : نِعْمّ النساءً نساء الأنصارء لم يكن يمنعهُن الحياءً 
أن يتفقّهنَ في الدين . 
)١(‏ «الجامع» (؟/ )١154‏ . 


E EPID‏ راسي A‏ «المدعل إلن التكن »055/17 : والخطيب فى 
OEE O akg ls‏ 


(۳) اخرجه الدارمي /١(‏ ۱۳۷)» والبيهقي في «المدخل إلى السئن» )۳٦١/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : البخاري )٠٤٤/١(‏ تعليقًاء ومسلم (۱۸۰/۱) . 


وقال وكيعٌ ": لا يَنْبّلُ الرجلُ من أصحاب الحديثِ حى بحتب عمّن 
هو فونه » وعمّن هو يله وعمّن هو دُونّه . 

وكان ابن المباركِ يكب عمّن هو دُونه » فقيل له» فقال : لعل الكلمةً 
1 2ه LE‏ 

وروك البيهقئ'' عن الأصمعيّ قال : مَن لم يَحتمل ذل التُعليم ساعةً 
قى في ذل الجهل أبذا . 

و عن عمر قال: لا تعلم العلم للات ولا ركه 
لثلاث : لا تَتَعلّم لثماري به ولا تُرائي بهء ولا باهي به » ولا تتركة 
حياءً من طلبه» ولا زهادةً فيه» ولا رضّى بجهالة . 


ا د 


ذ على جنا شیج سيحه ۽ لين بالْمُهةُء ولا َع وة ل 
ڪج مِنَ الشيُوخْ ؛ جرد اسم الكثرة , ا 
ايلم كل أ زه رگناو ول يتب »قن احا 
ليه ولا تيه : فإن قَصَر عَنَهُ استَعَانَ بحافظ . 
(وليضبر على جَفاءِ شَيخه› ولْيَعسَنِ بالمهمٌْ» ولا يضيْع وقتة في 


الاستكثار س الشيوح لمحرّد | سم الكثْرَة) وصيتها ؛ إن ذلك شيم 
لا طائل تحتّة . 


, )۲۲١ - ۲۱۹/۲( «الجامع ۲(7( . (؟) «الجامع ؛‎ )١( 
. )731/5 /١( المدخل إلى السنن» (577/1") . (6) «المدخل إلى السئن»‎ « )۳( 


۱۲۸ النوع الثامن والعشرون 
فال ابن الصلاع: ولي ين فلك فو أبي حاتم :إا كعبت 
ل IC‏ راد OT‏ ار لا للا 

حَّ تنظرٌ هل هو أهلٌ للأحَذٍ عنه أَمْ لا؟ فرْبّما فاك ذلك بموته أو سفره 

أو غير ذلك . فإذا كان وقتٌ الرواية أو العمل ففتّش حيئئلٍ . 
ويُحتملٌ أنه أراد استيعابَ الكتاب » وثَرْكُ انتخابه» أو استيعابَ 

ما عند الشيخ وَقْتَ التحمّل » ويكونُ النظرٌ فيه حال الرّواية . 
قال : وقد يكونُ قصدُ المحذْثٍ تكثيرٌ طرق الحديثِ وجَنْع ع أطرافه » 

2 عو لات a‏ وجو تماد E‏ 
فقد قال أبو حاتم : لو لم نكتب الحديث من سين وجْهًا ما عَقلناه . 
(وليكثب وليَسْمَع ما : بِقَع له من كتاب أو جُزءِ بكماله » ولا ينتَخِبُ) 

قرُبما احتاج بعد ذلك إلى رواية شئ منه لم يكن فيما انتححبه قَيندَمُ . 
وقد قال ابن المبارَكِ”*' : ما انتخبتُ على عالم قط إلا تَدِمْتٌ . 


وقال : ما جاء من مُت خيرٌ قط . 


وقال ابنُ معين" : صاحبٌ الانتخاب يَندمُ» وصاحبٌ النسخ 
لا يندم . 
17( علوم الحديث؟ ( ص : ۳٥؟)‏ . (۲) 3الجامع» (۲۲۰/۲) . 
DT‏ ارو ع (4) «الجامع؟ (155/5) . 


. )181/ /5( » الجامع‎ ١ 053 .(YAV YY) ' «الجامع‎ )٥( 


معرفة آداب طلب الحديث ۲4 


(فإن احتاجَ إليه) أي : إلى الانتخاب » لكون الشيخ مُكيرًا» وفي 
الرواية عَسِرَاء أو كرت الطالب خريبًا لا كه طول الإا رل 
بنفسه )» وانتخبّ عواليّه » وما تكرّر من رواياته » وما لا يجذهُ عند غيره › 
(فإن قَصْرَّ عنه) ؛ لقلّةٍ مَعرفتِه (استَعَانَ) عليه (بِحَافِظِ) . 


قال ابن الصلاح”"” . ويُعلُمُ في الأصل على أوَّلِ إسنادٍ الأحاديثِ 
انعد لشو اجو احهاة مس اد اس ار 
نحو ذلك وقائدتة : لأاجل المُعارضة » أو لاحتمالٍ ذهاب الفرع فيرجع 
ا 


ظز و 


۾ فصل : 


ا ا وت وَكنْبِهِ » دون مَعرِفْتِهِ وَفَهْمِهِ ؛ 


| 


ج 2 


ف صحتَه وَضِعْفَهُ » وَفْقَههُ وَمَعَانِيَهُ : وَلْعَتَهُ وَإِعَرَايَهَ ء 
e‏ رجالِهء مقا کل ذَلِكَء مُعتَّنِيًا بإتقان مُشكلها : 
حفظا قاب لقتنا «الصَّحِيحَين » : 4 ١‏ سَتَنّ أي دَاوْدَ » ء 

«وَالعَرمِذِيٌ» : « اتسائ »ء + ثم «السَتَنَ الكبيرٌ) ببوة ه - 
بح ب دك ا مسق الحاجة إا 

م المسَانيلٍ : ١‏ مُسْنَدَ أحمذ» وَغيرَه . مِنَ العلل : «كتابَّة», 
0 الدَارَفْطنَئ » . وَمِنّ 0 «تاريمٌ البُخَارِيٌ» : 


(fer (ضص:‎ ١ علوم الحديت‎ ١ 0010 


۰ النوع الثامن والعشرون 


مما 


«وابن أبي < 
الأسمَاء : « كاب ابن ماکولا» هة 


خَيْئمَة »» «وَكِتَابَ ابن أبى حاتم ». ومن ضبط 


وَليَعتَنِ بکتاب «غریب الحرِيث» وشروجه ‏ وَليَکن الإتقَانْ من 

شأبَهِ » وَلِيُذَاكر بِمَحَفُوظِهِ ك٤‏ وَيُمَاحَتٌ أهل المعرقَةٍ . 

(فصل : ولا يَنبغي) للطالب (أن يقتصِرً) مِنَّ الحديث (علئ سَماعِهِ 
ركبا دوك عجرف وليه ) كرد ا للش ده غيرٍ ن يظفرٌ بطائل › 
ولا حصولٍ في عِداد أهل الحديث . 

اوقد قال أ بو عاصم العيل E E‏ وراد "رياس 

قال الخطيبُ”'': هي اجتماعٌ الطلبة على الراوي للسماع عند عُلوٌ 
سه » فإذا تميّر الطالبُ بفهم الحديث ومعرفيه» تعجّل بركة ذلك فى 


(فليتعرّف صِحْتَهُ)» وحسئة » (وَضِعفَّهُ » وَفِقْهَهُ » ومعانيهُ » ولْفْتَهُ : 
وإِعرَايَةُ ؛ وأسماء رجاله . محتقًا كل ذلك , معتنيا بِإِتقَانٍ مُشْكِلِهَا حِفْظا 
وكتابة » مقَدْمًا) في السماع والضَّبطٍِ › والتفهم والمعرفَة (الصَّحيحَين؟» 
ثم سنن أبي داود») » و١‏ التْرمِذِيُ؛. و« النسائيّ )٩‏ › راہن يي 3 
حبّانَ» (” ثم 7 السَننٌ الكبير ' للبئهقيَ » وليخرص عليه فلم يُصَنْف ) في بابه 
( مكلك 


. (1۸41 /9( ١ الجامع‎ ١ «المحدث الفاصل» (ص : ”87؟).  (؟)‎ )١( 


ثم ما تمس الحاجة إليه مِنَ المسانيد)» والجوامع ؛ فأهمٌ المسانيد : 
([مستد خمد و ) يلية سائرٌ المسانيد (غيرة) . 

وأهمٌ الجوامع : «الموطأ»» ثم سائرُ الكتب المُصئّفة في الأحكام . 
ككتاب ابن جريج › دان ابى غروية › وسعيةاتة و وعد الررّاق ؛ 
وابن أبي شيبة » وغيرهم . 

(ثمّ من) كتب (العلل : كتابّة) أي : أحمدّء (و«كتابّ الدَّارفْطيْ» . 

A aE o‏ تاربخ البُخاريٰ) الكبيرَ» » (و) «تاريخ (ابن 
أبي حَيَمَةَ» » و«كتابّ ابن أبي حاتم») في الجرح والتعديل . 

(ومن) كتنب ( ضط الأسماء ؛ للاكتات اب عاكولاة: 

وليَعْتّن ب« كتاب ''' غريب الحَدِيثٍ)؛ و) كَثْب (شْرُوجه) أي : 
الحديث . 

(ولْیکن الإتقانُ من شَأْنِهِ) بان يكونّ كُلّما مدٌ به اسم مُشکل » أو كلمة 
غريبة ؛ بحت عنها وأودعها قَلَبَهُ . 

وقد قال أبن TENTES SE‏ 

(وليذاكر بمحفوظه ء ويُباحتْ أهلّ المعرقّة) ؛ فإنَّ المُذاكرة تُعينُ على 


دوامه . 


)١(‏ في «المطبوع» : اتح موقن اميه 
(؟) «الجامع؟ (5/ )١1١‏ . 


۳۲ النوع الثامن والعشرون 


لال ET SE E CE‏ سهان 
يدرس . 


وقال ابن a‏ ا تذاكروا الحديف فان ححياته Gs‏ 


يا 


وقال ابن عباس : مُذاكرةٌ العلم ساعة خيرٌ مِن إحياء ليلة . 
وقال أبو سعيدٍ الخدري : مُذاكرةٌ الحديث أفضل من قراءة القَرآنِ . 


وقال الزُهريٌ : آفةٌ العلم النْسيانٌ وقِلّةُ المُذاكرةٍ ؛ رواهُما البيهقي في 
e ak‏ 


وليكن حِفْظَهُ له بالتدريج قليلا قليلا» ففي «الصحيح » : «خُدُوا 
مِنَ الأعمالٍ ما تَطِيقُونَ» . 

رقال الدعري 27 : من طلت العلج مل فاته جملةء وإلّما يدر 
العلم حديث وحديثان . 


و يد نا 


.)۵٤١ : 52)»؛ و«المحدث الفاصل » (ص‎ /١( «المستدرك1‎ )١( 

(؟) «المستدرك؛ /١(‏ ٥4).ء‏ و «7المحدث الفاصل» )٥٤1/١(‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي )۸۲/١(‏ بلفظ : تدارس العلم ساعة ... » والبيهقى في «المدخل 
إلين السنن 4 72750 75):, 00 

(5) الأول : أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (۲/ 9 - .25٠‏ والثاني : أخرجه 
الدارمي /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «المدخل إل الست (1/5). 

(0) أخرجه البخاري (۷/ ۱۹۹ - ۰۰) ومسلم (۲/ 1۸۸ - .)۱۸٩‏ 

.{YTY f1) «الجامع؟ للخطيب‎ )( 


۾ فصل: 
وَلِيَشْتَغِل بالتّخريج والتّصنيب إذَا تَأهُل لَهُء وَليَعتّن 
بَالنّصِنِيفِ في شرجهء وَبَيَانِ مُشكله» مُتقَنًا وَاضِحًا؛ 
َقَلْمَا تَمَهّرَ في علم الحديثِ مَن ٤‏ يفل هَذًا . 
(فصل : ولْيَسْتَغِل''' بالتخريج والتَّصِنيفٍ إذا تأهّلَ له) مُبادرًا إليه 
(وليعتن بالنّصنِيفٍ في شَرْحِهِ » وبيان مُشْكِلِهِ » مُتَقَنَا واضِحًاء فَمَلّما تَمَهَرَ 
EG‏ رع باحو لمجي ررس سل حر ليع 
ويستبينُ الخفيّ من فوائده » إلا مَن جَمّع متفْرقَه » وآلف م“ وضم 
بعضّهُ إلى بعض ؛ فإنّ ذلك مما يُقوي النفْسّ ء ويُكْبتٌ الحفظ » ويُذكى 
القلبّء ويَشْحَدٌ الطبْعَ > ويبسط اللسانَّ» ويجيدٌ البيانة»ء ويكشفُ 
N ELGG‏ ف ريهلده إن 
آخر الدهر » كما قال الشاعرٌ : 
يموت كوم قبخبي الل ذِكْرَهُمُ 2 والججَهل يلجم نوفا بأنواتِ 
قال : وكان بعض شيوخنا يقول : مَن راد الفائدة فليكسرٌ قلمَ النُسخ . 
ولْيأَخْذُ قل التخريج . 


)١(‏ في ما : «ويشتغل 1 . ١ك‏ ( الجامع 1 fT)‏ 8 ؟). 
(۳) فى لاص ؛ : ١‏ مشكحه 1 , 


٤‏ النوع الثامن والعشرون 


وقال المصئّفٌ في شرح المهذّب»2”"' : با 5 لتصنيف يُطلعُ على حقائق 
العلوم ودقائقه » ويثبثُ معه ؛ لأ يضطره إلن كثرة التفتيش » والمطالعة ‏ 
والتحقيق : والمراجعةء والاطلاع على ملف كلام الأئمة ومُتَّفِقِهِ 
وواضحه مِنْ مُشْكِلِهِ . وسوس ا وحزله من 2 وما لا 
اعتراض فيه من غيره» وبه ينّصف المحمّقُ بصفة المجتهدٍ . 

قال الرْبِيع”"' : لم أرَ الشافعيّ يلا بنهار ولا نائمًا بليل» لاهتمامِه 


خو اض 


د علد 
وَلِلِعْلمَاءٍ في تصنِيف الحديثٍ طريقتانٍ : 


أجرَذهما : تَصِنِيفُهُ عَلَى الأبواب , َيَدْكُر في کل اب مَا حَصَرَهُ 


فيه . 


والثانِية : تَصِنِيفُة عَلى المَسَانِيدِء فَيجِمَعْ في ترجمةٍ كل صَحَابيٌ 
تا عند من حَدِيئه. : صَحِيحِوء وَضعِيفِهِ. على هذا لَه أن 
يرنه على الحؤوني أ و على الئل » قينا يتني اشم . ٤ث‏ 
ا قالأقرب نَسَبًا إلى رَسُولٍ الله بء أو عَلى الشوابق ؛ 
فبالعَشرةٍ کر آم بدو ع ةك لماجي قي قن 
الفتح , م أَصَاغِر الصحَابَة , ثم EE‏ يئا بِأمّهاتِ 


E 


. )۲۳۷ /۱( «مناقب الشافعي ؛ للبيهقي‎ )۲( .)55/١( «المجموع»‎ )١( 





5 5 و آم عي 5 و ك ان 
وَمِن أحسَنِه : تصنيفة مُعللا ؛ بأن يِحجمَع في كل حَديثُ أو اب 
ف وإختلاف زواتف ون اا 2 خريق ايوخ ؛ 
کل شيخ عَلَ انفرَادهِ : كمَالِكِ وَسّفيَا فيان : وَغيرهما : اراج 
ل ا وشام کن ایو ع كبك 
وَالْأبَوابَ : ك0 رؤَيَة الله تَعَالٌ », «وَرَفع اليَدِين ف الصلاة» . 
(وللعلماء في تصنيف الحديث) وجمعه ( طريقتان : 
أجِودُهُما : تصنيقُة على الأبواب) الففهية » كالكتّب الستة وتحوهاء 
أو غيرها 5«شُعَبٍ الإيمان» للبيهقي » و«البعث والشُور» له» وغير 
ذلك . 
( فيَذُكرُ في كل باب ما حَضّرَُ) مما ورّد (فِيه) مما يدل على حُكمه : 
ار وى ري صم أو حَسّن » فإِنْ جمع الجميعَ 
( والثّانيةٌ : 0 تصنيفُهُ على المسانيد) كل مسند على حدة . 
قال الدارقطنيٌ”'' : أُوَّلَ مَن صئّف مُسئدًا نعيم بن حمَّادٍ . 
5 3 م 2١7‏ , 5 2 ل ماس 7 ور ثم E‏ ام 
قال الخطيب INES‏ فيكا 6 وكات كن هن 
نعيع ا راع سماعا . 
فيحتملٌ أن يکود نعيمٌ سبقه في حداثته . 


)0ش ( الجامع 1 (۲/ 4 5)., 








وقال الحاكمٌ : أل من صف المسند على تراجم الرجالٍ في 
الإسلام : عبيد لدج د لي كاوه اراس 

وقد تقدّم ما فيه في" نوع الحسن . 

وقال ابن عدي : يقال : إن يحين الحمانئ ول من صف الْمُسَئَدَ 
بالكوفة › TT‏ بالبصرة مُسِدَّدٌ » وأولُ مَن صَئّف المُسئد 
بمضرّ أسَد السّنة » «واسدٌ» قَبْلْهُماء وأقدمٌ موئًا . 

وقال العقيلن”*' عن علي بن عبدٍ العزيز : سمعتٌ يحيئ الحماني 
يقول : لا تسمعوا كلام أهلٍ الكوفة في » فإنّهِم يَحْسدُونني ؛ لأني أول مَن 
الك 


(فيجمع في ترجّمة كل صَحَابيٌ ما عنده من حَدِيئِه : : حه ) » 


ہی آاقھ ہیی ہے ہے کچھ سے ا 


وحسنه» (وضعيفه . 


وعلئ هذا ؛ له أنْ يُرََبةٌ على الحروف) في أسماء الصحابةٍ كما فعلّ 
الطبراني > وهو أسهلٌ تناولا ؛ (أو عَلَى القبائل ؛ فيبدأ ببني هاشم » ثم 
الأقرّبء فالأقرب نسبًا إلى رسول الله يكل . أو على السوابق) في 
الإسلام : (فبالعشرة) يبدأ : (ثمٌ آهل بدرٍ , ثم الحديبية › ثم المهاجرينَ 
بينها وبين الفتح). 2 من أسلم يوم الفتح » (ثم أصاغر الصحابة) سِنًا 
كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل » (ثم النساء بادئًا بأمهاتٍ المؤمنين) . 


00 في 7 ص ' ولام): | لعنسي 1 ؟ خطاً. () 5 اص1 : 3من4. 
(۳) «الكامل؟ (۷/ 7594 - 1596) , )٤(‏ «الضعفاء؟ (5/ .)5١5‏ 





محر فة آداب طلب الحديث 


۴۷ 
قال ابنُ الصلاح”'' : وهذا أحسنٌ . 
(ومن أحسّنه) أي : التصني (تصنيفة) أي : الحديث (مُعَلّلَا ؛ بأن 
يجمع في كل حديثٍ أو باب طَرُقّه » واختلاف رواته) ؛ فإنّ معرفة العلل 
أا وک ۰ 
والأولّئ جغلهُ على الأبواب ليسشهل تناولهُ > وقد صئّف يعقوبُ بن 
ag AT‏ -- 
ق ول يتم" مُسْئَدٌ مُعلْلُ قط » وقد صئّف بعضهم مسندَ أبي 
هريرةً مُعلَلا في مائتي جُزء . 


س تاللهة: 


N BS N ok 
. الدالَ على بَقيتِهِ » ويجمعٌ أسانيدَهُ » إِمّا مُستوعبًا أو يدا كتب مخصوصة‎ 

(ويجمعونّ - أيضًا - حديتٌ الشيوخ ؛ كل شيخ على انفراده» 
كمالك » وسفيانَ » وغیرهما)ء ک «حدیث الأعمش» للإسماعيلي › 
و حديث الفضيل E‏ للنسائيٌ › وغير ذل ج 

(و) يجمعون أيضا : (التراجمٌ ك«مالكِ عن نافع عن اين عمر»؛ 
و«هشام عن أبيه عن عائشة »)2 و«سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هُريرة؟ . 


(و) يجمعون أيضًا: (الأبوات) بأنْ يُفردَ كل باب على حدة 


١ 05)‏ علوم الحديث1 (ص : 66 ؟) . (0) فى 7# ص" : ايتمم! . 


a‏ النوع الثامن والعشرون 





بالتصنيف » (ك «رُؤية الله تعالى») أفرده الآجريُ » (و«رفع اليدين في 
الصلاة). و«القراءة خلف الإمام ) أَفْرَدهما البخاريٌ ‏ و«النية» أفردة ابن 
أبي الدّنياء و« القضاء باليمين والشاهدٍ» أفرده الدارقطنيٌ » و«القنوت» 
أفرده ابن مَندهء و«البسملة» أفرده ابن عبدٍ البرُْ وغيرّة» وغير ذلك . 

دعر افا الطرق لحديك رار ك2 طرن عدي : امن كلت 
على » للطبرانيٌ › واطرق حديث الحوض “ للضناء : وغير كلك . 


25 1 4 


وَلِيَحَذْرْ م مِنْ إخراج تصنِيفِه تصنِيفِه إلا بَعدَ تهذيبهِ وتحريره وتكريرٍ 
اللْظْر فيه . وَلِيَحدّر ِن تَصنِيف مَا لم يكال لَهُء وَينْبَغِي أن 
يَتَحَدّئ العبَارَاتِ الواضحة ء وَالاصطِلاحات المُستَعمَلةٌ . 
لقا من إخراج تصنيفه) من يَدِه (إلا بَعدَ تهذيبهِ» وتحريره. 
وتكرير النظر فيه . وليحذر من تصني ما لم تال له) فُمَنْ ” عل ذلك لم 
E rE EES‏ وَعِرْضِه . 
قال المُصِئّفْ - من زوائده -: (وينبغي أن يتَحَرّى) في تَصنيفِه 
( العبارات الواضخة ) » والموجزة » (والاصطلاحات المستعمّلة ) › 
ولا يبالغ في الإيجازء بحيتُ يفضي إلى الاستغلاق » ولا في الإيضاح 
محم يعس وأن يكون اعتناؤه مِن التصنيف بما لم يسبق 
ا 


. فى #8#ص»: «عمله». (؟) فى ١ص" : (زائدة»‎ )١( 


معرفة آداب طلب الحديث ۳4 


قال في «شرح المهدب» “: والمرادٌ بذلك أنْ لا يكونّ هناك 
تصنيفٌ يُغني عن مُصئفو» في جميع أساليبوء فإِنْ أَغئئ عَن بعضها 
فليصئئف من حِنْسِهِ ما يزيد زيادات» يُحتفل بها مع ضمٌ ما فاته من 
الأساليب . 

قال : وليكنْ تصنيقٌه فيما يعم الانتفاع به ويكثُرُ الاحتياحٌ إليه . 

وقد رُوينا عن البخاريٌ - في آداب طالب الحديث - أثرًا لطيقًا نختم 
به هذا النوع : 

أخبرني أبو الفضل الأزهريٌ وغيرُه سماعاء آنا أبو العبّاس 
المقدسي » أخبرتنا عائشة E‏ > آنا أبو عِيسئ بِنْ علاق » أخبرتنا 
فاطمة بنتُ سعدٍ الخيرء أنا أبو صر اليوتارتي » سمعتٌ أبا محمد 
الحسّن بِنّ أحمد السّمرقندي يقول : سمعتٌ أيا بكر محمد بن أحمدٌ بن 
حي عاو اوكا ا 
مخلدٍ التميمي » يقول: سمعتٌ أبا المظفر محمد بنَ أحمد بن حامدٍ 
البخاري » قال : 


لما عَزْل أبو العباس الوليد بن إبراهيمَ بن زيدٍ الهمداني عن قضاء 
الرَّيّ » ورد بُخارى » فحَملني مُعلّمي أبو إبراهيم يم الختلىٌ إليه » وقال له : 
أسألّكٌ أن تحدّث هذا الصبىّ مما ب سَمعتَ من مشايخنا» فقال : ما لي 
سماع » قال : فكيف وآنت فة ؟ 


)١(‏ «المجموع» )2517/١(‏ . (۲) في ص1 : 1بما!. 


4 لك ل ا 





قال : لأنّي لما بلغتٌ مَبْلَعَ الرجالٍ تاقث نفسي إلى طلب الحديثِ› 
عدت محمد بن اسا اغا اعت ترادي ال کے يا بے 
لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدودِه والوقوفٍ على مقاديره » واعلم أن 
الرجلّ لا يصيرٌ مُحدَنًا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتبّ أربعًا مع أربع » 
كأربع مثلّ أربع في أربع ؛ عند أربع بأربع » على أربع عَن أربع لأربع . 
ركل عله الإباعاك لا كم إلا بارع مع ا >فإذا كبك ل كلها هإن قل 
أرب وانثلي بأربع . فإذا صبّر على ذلك رمه الله في الدنيا بأربع » وأثابه 
في الآخرة بأربع . ۰ 

قلت له: فس لي - رحمك الله - ما ذكرت من أحوال هذه 
الرُباعيات » قال : نَعَم ؛ أمّا الأربعة التي يحتاح إلى كُنْبها هي : أخبارٌ 
الرسول يِه وشرائيه » والصحابة ومَقَادِيرِهم » والتابعين وأحوالهم › 
وسائر العلماء وتواريخهم. مع أسماءِ رجالها وكُناهم وأمكنيهم. 
وأزمنتهم . كالتحميدٍ مع الطب والدعاء مع وسل والبَسْملةِ مع 
السورةء والتكبير مع الصَّلواتِ . مثلٌ المُسئداتِ» والمرسلات» 
والموقوفاتِ » والمقطوعاتِ. في صِعْرهء وفي إدراكه» وفي شَبابهِ . 
وفي كهولته . عند شغله» وعند فراغه» وعند ثَقْروِء وعندٌ غناةُ . 
بالجبالٍ » والبحار » واليّلدانِ » والبّراري » على الأحجار» والأصدافٍ»ء 


11 في لاص وهم : 1 الرسل» » والصواب المثبت من الإلماع») (عن: 2015 





والجلودٍ ء والأكتاف » إلى الوقتٍ الذي يمكنه نقلّها إلى الأوراق » عمّن 
ُو فوقه » وعمُن هو مِثْلَهُ > وعمّن هو دُونه » وعن كتاب أبيهِ » يتين أنه 
بخط أبيه دُونَ غيره» لوجه الله تعالى » طالبًا لمرضاته» والعمل يما 

و ا الله منهاء ونشرها بين طالسهاء والتأليف في إحياء ذِكْرهٍ 


عل 


بعدة . 


ك لا تتم له هذه الأشباء | بأربع » > هي من كسب العبدٍ : محر فه 
EOE‏ والصرف › والنحو . مع أربع هي من إعطاء الله تعالئ : 
الصحة » والقدرة» والحرص » والحفظ . 

فإذا صخت له هذه الأشياءً هان عليه أربمٌ : الأهلٌء والولدٌء 
8S‏ والوطن › و بأربع : ا الأعداء . وملامة الأصدقاء » 
وطعن الجهلاء » و سك العلماء . 

E E‏ الل 
وبهيبة اليقين”' وبِلَذّة العلم . 000 e‏ . ائه في الآخرة بأريع : 
بالشفاعة أراد من E 2 2 e‏ لله 


الجنة . 


(1) فى لص » : 5يوافق». 
(۲) في 7الإلماع» : 1 النفس» . 
(9) «الحبرة» : السرور . 


١‏ النوع الثامن والعشرون 


فقد أعلمتّك يا بُنيّ بمجملاتِ جميع“ ما كنتُ سمعتٌ مِن 
050 
دع . 


. في 7« ص»: «بجميع مجملات)‎ )١( 

(۲) «تبذيب الكمال» .)45١/514(‏ 
وذكر السيد أحمد صقر في تعليقه على «الإلماع؛ (ص : 5”) أن السخاوي نقل عن 
الحافظ ابن حجر قوله : «منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر وقلبي افر 
من صحتهاء مستيعد لثبوتهاء تلوح أمارة الوضع عليها» وتلمح إشارة التلفيق فيها ؛ 
ولا يقع في قلبي أن محمد بن إسماعيل يقول هذاء ولا بعضه» . 


